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  التحديات والقدرات: التعليم العالي والبحوث
  

  نحّاس. جورج ن                
  

البحث هو مساهمة في تطوير المعارف مرتكزة على اجة اكتشاف تعتمد تقنيات   
يهدف هذا العرض للتعرف على الوضع الحالي للبحث في التعليم العالي في . سليمة وأمينة

  . التحديات التي تواجههلبنان على ضوء هذه المستجدات، في إطار
كان لسنوات الحرب في لبنان انعكاسات سلبية على البحث في لبنان، وذلك   

بسبب هجرة الأدمغة وعدم توافر الامكانيات المادية في المختبرات ومراكز المعلومات 
فبإنقطاعهم عن الاتصالات المستمرة مع عالم . والاتصالات، وأوضاع الحياة الجامعية

الأبحاث وبعيشهم ظروفًا لوجستية صعبة بسبب الحرب، واجه الباحثون القائمون في لبنان 
فبالمقابل، أضحى تقدم . صعوبات كبرى في ابقاء أنفسهم على المستوى العالمي للأبحاث

نشأت علاقة متينة بين البحث والحياة الجامعية وعالم الصناعة : البحث في العالم مدهشا
تداخل "زد على ذلك ان ... ال او مراكز الاستشارات الخوذلك عن طريقة تقنيات الانتق

من جهة وامكانيات الاتصال من جهة أخرى غيرت وبشكل جذري " الاختصاصات
  .مقاربة البحث التي كانت سائدة في العالم قبل السبعينات

  
  المعلومات التي ارتكزت عليها الدراسة

في ما يلي سنعرض المعطيات الميدانية التي حصلنا عليها لنتمكن من الوصف   
وهذه المعطيات نوعان، الأولى معطيات متعلقة بالمؤسسات والثانية عائدة . فالتحليل والنقد

  .إلى نظم تتعلق بالأفراد مباشرة أو مداورة
  

   معلومات متعلقة بالمؤسسات- أ  
  :طالت هذه المعلومات الميادين الخمسة التالية  



  ٢

موعة على هدف هذه المراكز، مشاريعها،  ركزت المعلومات ا:مراكز الابحاث) ١
  . الامكانيات اللوجستية واتصالاا الداخلية والخارجية ومنشوراا

  
 يمكن لات مؤسسة التعليم العالي ومنشوراا أن تعطي فكرة :الات والمنشورات) ٢

عن الابحاث التي يقوم ا الاساتذة كما عن المواضيع الجديدة التي تتطرق إليها رسائل 
  .الماجستير او أطروحات الدكتوراه

  
 حاولنا معرفة درجة التعاون بين الجامعات، وبين الجامعات :التعاون بين المؤسسات) ٣

  .من ناحية ومراكز أبحاث مستقلة من ناحية أخرى، كما بين الأساتذة والجامعات الخاصة
  
: د تغطي العناصر التالية ان المعطيات اموعة على هذا الصعي:المكتبات الجامعية) ٤

، عدد المصنفات، عدد االات )مركزية، متخصصة أو الاثنين معا(الانواع الموجودة 
  .المتخصصة، مستوى المكننة، البريد الالكتروني او أي نوع آخر من الاتصالات

  
 في ما يختص بالأوجه العلمية وبعض الاوجه المتعلقة بالاختصاصات :المختبرات) ٥

التطبيقية للعلوم الانسانية، حاولنا الحصول على المعطيات المتعلقة بالمختبرات حتى نكتشف 
علمية، نفسية، (الانواع الموجودة : غطت هذه المعطيات ما يلي. فعاليتها في الابحاث

، عدد المختبرات المعدة للابحاث، النسبة بين عدد الباحثين وعدد المساعدين، )الخ...لغوية
  .لمختبرات عامةمعلومات عن حالة ا

  
   معلومات إدارية- ب  
يتمحور الشق الثاني حول الادارة وتنظيم الأبحاث وليس فقط حول لوجستية   
  :وهي على نوعين. البحث

  : وتشملالمعلومات الادارية) ١
  الأنظمة التي ترعى التدرج الاكاديمي والاهمية المعطاة فيه للبحث والنشر، ) أ   



  ٣

  الانظمة التي ترعى الحصول على دعم للابحاث اكان داخليا أم خارجيا، ) ب  
الانظمة التي ترعى الحصول على موافقة للنشر والاهمية المعطاة فيها للتقويم ) ج  
  .الخارجي  

   
 وذلك كي نتمكن :معلومات متعلقة بالمبالغ المرصودة للبحث في موازنات الجامعات) ٢

فقط ثلاث جامعات أعطتنا معلومات . تمن تقدير الاهمية المعطاة للبحث في حياة الجامعا
  .طبعا، يشكل هذا الامر بحد ذاته إشارة مهمة. محددة

في ما يلي، سأعرض الاستنتاجات التي توصلت إليها في ما يعود إلى الأوجه   
  .الأكاديمية، فالتنظيمية قبل استخلاص العبر

  

  العلاقة مع التعليم والإنتاج
  
   العلاقة مع التعليم- ١

من الناحية التربوية، التأهيل للبحث عملية طويلة وتبدأ ربما مع أول سني الدراسة   
  .الجامعية على الأقل

الواقع ان تقنيات التعليم المعتمدة في معظم الجامعات ترتكز على المحاضرات   
النظرية، فيعتمد الطالب في هذه الحالة فقط على المراجع التي يعطيها الاساتذة فينتج عن 

 استعمال المراجع بطريقة بناءة تعود الطالب على البحث ابتداءًا من سنوات ذلك ضعف في
وتبرز استثناءات قليلة في بعض الجامعات التي تعتمد برامج تلزم . الإجازة أو البكالوريوس

 على مستوى Term Paper أو  Note de Rechercheالطالب على تقديم تقرير بحثي 
  .الاجازة
عام ومألوف ) على صعيد الاجازة(من ناحية أخرى، مضمون المناهج التي تدرس   

الا ان عناوين الاوراق التي استطعنا الحصول عليها، والتي تتوخى التأهيل للبحث، تظهر 
مما يدفعنا للقول ان الاساتذة الباحثين . اا بغالبيتها محددة وقلّ ما طالت مواضيع جديدة

تبقى بعض الاستثناءات على مستوى .  ابحاثهملا يربطون بالضرورة ما يدرسونه بمضامين



  ٤

مما يعني وجود شرخ بين مختلف مضامين البرامج واهتمامات الباحثين . الدراسات العليا
  .المباشرة
لن نطيل الكلام على مضامين البرامج، الا انه، وفي ما يختص بالعلاقة مع البحث،   

قليلة هي برامج البكالوريوس او الاجازة التي تحضر لمنهجية : لا يسعنا الا ملاحظة ما يلي
البحث وتقنياته وتعطي لهذه المقاربة قيمتها وتشجع الطلاب وتدرم على المشاركة في 

ويغيب هذا الامر بشكل شبه تام عن الاختصاصات العلمية البحتة، وهو موجود . الابحاث
  .فقطبشكل بدائي في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية وفي بعض الجامعات 

يأخذ الموضوع أبعادا جديدة تماما اذا ما جاء الحديث عن مناهج الدراسات العليا   
هنا يأخذ التحديد الذي اعتمدناه . والدكتوراه...) وماجستير دبلوم دراسات عليا، الخ(

ففي برامج الدراسات العليا يأخذ المدخل المنهجي في بعض الاحيان . للبحث بعدا اساسيا
اشكالية، (شكل التعرف الى التقنيات التنظيمية للبحث اكثر منه الى اجة البحث العلمية 

كما يغيب عن كثير من ...). فرضية، متغيرات، بحث ميداني، تحليل ونقد، استنتاج الخ
مناهج التعليم العادي أي تدريب ميداني على البحث، فيضطر الطلاب عندها اما مواجهة 

او ...) اكان ضمن مختبر، او الميدان او في الوثائق(يداني الواقع عند انطلاقهم للعمل الم
لذلك يأتي تقويم البحث او . ١"الخواطر والتأملات"يقتصر عملهم على انتاج يصنف بـ

عوض أن يكون تقويما منهجيا مما يضعف التأهيل " مشخصنا"الرسالة او الاطروحة تقويما 
  .على البحث ومستوى البحوث في آن

  
   الانتاج- ٢

التي " العلمية"فاعتماد النهاجة . لا تخضع الانتاجات لنفس المعايير في التصنيف  
وان اختلفت التقنيات بين العلوم البحتة . وحدها تعطي البحث هويته مهما كان الميدان

والعلوم التطبيقية والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التربوية، تبقى النهاجة 
فمن المهم ان يكون البحث مساهمة في .  المرجعية الاساسية للتقويمواحدة وهي تشكل

تطوير المعارف أي انه يأتي بجديد من حيث الفحوى وانه يخضع من حيث التحليل 

                                                           
١ EL AMINE, A.: Enseignement et dépendance, Doctorat d'Etat es-Lettres, Paris, Université René    
 Descartes, Sorbonne, 1991. 
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 والا بطل عمليا دوره fidèleوامينة   valideوالاختبار واعطاء النتائج الى اساليب سليمة  
  .في تقديم المعرفة

 بالمرجعية العالمية اذ نشر البحاثة اللبنانيون ١٩٨٥فبينما تميزت منشورات ما قبل   
اعمالهم في كبريات الات العالمية، أصبحت الاكثرية الساحقة لما ينشر اليوم يصدر في 

تسعى بعض الات الجامعية المحلية بأن . لبنان أو في مجلات عربية ليست كلها محكّمة
لكن هذا النمط ليس سائدا ولا يحل . هايكون لها تحكيم خارج عن الجامعة نفس

بالضرورة، خاصة في مجالات العلوم البحتة والتطبيقية وبعض العلوم الانسانية والاجتماعية، 
فالقسم الاكبر مما . طبعا يرتبط الامر هنا بلغة النشر. محل التحكيم المتعارف عليه دوليا

يكتب ) من بحتة وطبية وتطبيقية وهي أساسا قليلة(يكتب اليوم باستثناء ميدان العلوم 
ومرجعية التحكيم في هذا اال لا تخضع أيضا للمعايير ذاا التي يقبلها . باللغة العربية

  .العالم الجامعي اليوم
بالواقع موضوع لغة الابحاث موضوع شائك ليس فقط للأسباب التي ذكرت بل   

سسات التعليم العالي للغة العربية أيضا لأسباب أخرى ربما أهمها وأخطرها نظرة بعض مؤ
طبعا . للبحث وكأنه مجرد كتابة بحث ذه اللغة هو اضعاف في قيمته" ممكنة"كلغة 

فكيف لباحث . كبريات الات العالمية لا تنشر بالعربية بل تنشر ما يهمها وبلغتها الرسمية
لبناني ان ينشر ما يهم بيئته إذًا؟ فالجامعة التي لا تقبل الا الأبحاث المصنفة في الات العالمية 
لا تشجع أساتذا على البحث حول امور م مجتمعهم الذي هو بحاجة اليها باللغة العربية 

وهذا ليس صحيحا فقط بالانسانيات إنه صحيح في الإدارة والصحة . لتأخذ كل أبعادها
  ولم لا في العلوم أيضا؟... والاقتصاد والتربية والجغرافيا الخ

  
   مجالات البحث- ٣

التغيير واضح في هذا المضمار بين السعي البحثي قبل الحرب وما هو عليه اليوم   
. ويبدو الفرق واضحا في المؤسسات التي اهتمت أكثر من غيرها بموضوع الابحاث. عموما

 تطال مواضيع علمية، ١٩٨٠ وحتى ١٩٧٥فبينما كانت معظم الابحاث في السنوات 



  ٦

 اذ بلغت كمية الابحاث العلمية المصنفة ١٩٩٣- ١٩٨٨نراها تراجعت في السنوات بين 
  .أقل من ربع ما كانت عليه

اما في ميادين العلوم الانسانية والاجتماعية يبدو المنحنى البياني اكثر تصاعدا ولكن   
  ".الخواطر والتأملات"ذلك على حساب ما نتفق على تسميته مع الأمين بـ

ت علمية أكثر تخصصا بدأت تظهر في الأفق مع الاهتمام لكن البوادر نحو مؤتمرا  
هذا ما يسعى إلى تدعيمه . الحالي بارتباط بعض المختبرات المحلية بمراكز أبحاث أجنبية

الس الوطني للبحوث العلمية بدعمه الجامعات وانفتاحه على الصناعة والزراعة والشؤون 
  . البيئية كما ظهر في المؤتمرات التي دعا إليها في السنوات الثلاث الأخيرة

  

  التنظيم والتمويل
   دعم الباحثين- ١

الاول مرتبط بتنظيم البحث في الجامعات : يتضمن دعم الباحثين شقين رئيسيين  
سير الاجراءات بدءًا من اختيار الموضوع وانتهاء بالموافقة عليه من " بتنظيم البحث"وأعني (

نتاج البحثي، والثاني مرتبط بتمويل مشاريع واعطاء قيمة عملية للا) الجامعة ونشره
  . البحث

تظهر الانظمة الرسمية الصادرة عن الجامعات والمقابلات مع المسؤولين في بعض   
  :الجامعات ما يلي

 ليس هناك تنظيم واحد للأبحاث ان في مراكز أبحاث الجامعات أو في مراكز الابحاث )أ
تحض الجامعات عموما على الابحاث ولكنها لا تضع قوانين دقيقة وواضحة في . المستقلة

أمرا ) للرسائل او الاطروحات(هذا المضمار، ويبقى اللجوء الى تقويم او خبرة من الخارج 
الباحثون في غياب أي نوع من - من ناحية أخرى يعمل الباحثون والمدرسون . غير وارد

 او سياستها التربوية أو التخطيط العام الذي من شأنه ان يتماشى ورسالة المؤسسة مثلاً
  .حاجات اتمع، مع أهداف قريبة او بعيدة الاجل تكون محددة مسبقًا
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الا ان .  تشدد الجامعات كافة على أهمية البحث والنشر من أجل التدرج الاكاديمي)ب
القوانين المطبقة تبقى ضمن العموميات باستثناء بعض الكليات حيث ان الامور اوضح 

يعبر الأساتذة الجامعيون عن رغبتهم في اعتماد التعليم ). وخاصة في كليات الطب(
يبقى الدعم المالي للباحثين رهن بتقدمهم  . ٢الجامعي هيكلية اكثر وضوحا ذا الصدد

بالرتب الجامعية متى صنفت ابحاثهم علما ان بعض الجامعات تقبل بمبدأ تخفيض ساعات 
  .د سبقت الهيئات الاكاديمية وقبلت مشروع بحثهتعليم الاستاذ الباحث الذي تكون ق

  
   مصادر التمويل- ٣ 

فلم . من المستحيل وضع تصور للدعم المالي الذي تتلقاه الابحاث في الجامعات  
نستطع ان نتعرف لا على المصادر الخارجية ولا على نسبة التمويل من المصادر الداخلية  

  .بشكل عام وكافٍ
من مطالعات الصحف نعرف ان بعض الهبات تعطى لمراكز أبحاث في الجامعة لكن   

هذا هو الامر أيضا بالنسبة لتمويل المكتبة . ليس عندنا مرجعية رسمية حول الموضوع
وتسيير المختبرات فيصعب لذلك تصور ترجمة الهم البحثي ماليا في مؤسسات التعليم 

  .العالي
  
  

  خاتمة
  

  ؟هل يكفي التحليل السابق ليختم هذا العرض  
  :يمكن ان نذكر هنا بعض المعطيات التي تشير الى امكانية تغيير ايجابي  

 لا تزال بعض الجامعات في لبنان مصممة على المضي في إعطاء شهادات دبلوم دراسات )أ
. عليا او دكتوراه بينما تتريث جامعات أخرى عن ذلك رغم نوعية اساتذا الجيدة

                                                           
٢  AUPELF - UREF: Prespectives et priorités de la recherche au Liban - Beyrouth. 
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لكن . اطلقت بعض الجامعات برامج توأمة مع جامعات اجنبية خاصة في مجالات الابحاث
  .الامر سيف ذو حدين اذا لم تكن الجامعة المتعاقد معها جامعة متمسكة بالرصانة المنهجية

  
يساعد .  تبدأ المؤسسات المدنية الخاصة او العامة بطلب احاث من الاوساط الجامعية)ب

هذا هو .  المرتبطة مباشرة بمحيطهمهذا الامر الاساتذة على ادخال طلام في مجال الابحاث
الحال مثلاً بالنسبة لطلاب بعض الفروع كالعلوم التربوية والعلوم الاجتماعية والعلوم 

 Masterالادارية الذين ان على صعيد الإجازة والبكالوريوس او على صعيد الماجستير 
ودبلوم الدراسات العليا يتدربون هكذا على العمل الميداني وعلى وضع الروائز وعلى 

  ...تقنيات استعمالها الخ
  
 تؤكد مراكز الابحاث غير المرتبطة بجامعات عملية التعاون مع الجامعات وخاصة )ج

فقد نظم الس الوطني . الس الوطني للبحوث العلمية والمركز التربوي للبحوث والانماء
كما أهل .  بعضللبحوث العلمية لقاءات علمية للباحثين للاطلاع على اعمال بعضهم

 لدعم عمل الباحثين وسعى لتأمين بعض التمويل للباحثين في INTERNETشبكة إنترنت 
من ناحيته، اهتم المركز التربوي للبحوث والانماء بالتركيز على التعاون مع . الجامعات

الباحثين من مختلف الجامعات لدرس خططه المستقبلية في مؤتمرات ولقاءات وابحاث 
  .متنوعة تحضيرا لهيكلية التعليم الجديدة وتنفيذًا لها

  
  :من ناحية اخرى، تدفعنا بعض المعطيات لنلحظ الاوجه السلبية التالية  

ففي أحسن الحالات تكون النسبة المتخصصة في ميزانية .  ان تمويل الابحاث ضعيف جدا)أ
من % ١٠بينما تخصص بعض جامعات البلدان المتطورة نسبة %. ٢الجامعات للابحاث 

من هنا الدعوة لتطوير موازنات . ندرك هكذا فداحة المشكلة. ٣مدخولها لهذا الغرض
  .الجامعات في هذا الاتجاه

مما يعني ان مؤسسات التعليم . اضافة الى ذلك، تبدو مصادر الدعم الخارجة قليلة  
  .العالي بحاجة هود كبير كي تستعيد الثقة وتستدر الدعم الخارجي لابحاثها
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فنرى بعض الدول المتطورة تخصص .  ان الدعم اللوجستي للابحاث ضعيف جدا)ب

اما المعطيات التي في حوزتنا فتؤكد ان النسبة عندنا تتعدى . شخصا مساعدا لكل باحِثَين
لذلك من الضرورة . ٤الواحد لعشرين والاشخاص المعنيون ليسوا بالضرورة مؤهلين تقنيا

  .لداعمة لجهود الباحثينبمكان إعادة هيكلية النظم ا
  
 ولّد غياب المعايير الواضحة والمرجعية المقبولة عالميا جوا ملتبسا حول هوية الابحاث )ج

لذلك فربما كنا . السائدة في لبنان، وشكًا بنوعية المنشورات الداخلية حتى في الجامعات
  .بحاجة لقيام لجان مشتركة تنظر في هذا الأمر محليا بعلمية وموضوعية

  
 ان المناهج الجامعية وطرائق التعليم المعتمدة في معظم الجامعات، خاصة على صعيد )د

، لا ترتبط عموما بابحاث الاساتذة، وهي لا يء الطلاب للروح )الاجازة(البكالوريوس 
نلحظ هكذا وجود شرخ بين روح . النقدية وبذلك، لا تسمح لهم بدخول عالم الابحاث

فهل لنا ان نعيد النظر . تعليم الجامعي بشكله العام من جهة اخرىالبحث من جهة، وال
  بكل منهجية التعليم القائمة؟

  
المعطيات الحالية لا . ٥ ان عدد الباحثين يظهر ان الاساتذة المعنيين بالبحث هم قلة)هـ

تسمح بإحصاء تطور تأقلم الاساتذة مع المستجدات البحثية في مختلف الجامعات بشكل 
الا ان اهتماما غير كاف بالانتاجية البحثية دفع عددا كبيرا من الاساتذة الجامعيين . دقيق

ولا بد من توجه يثمن العمل البحثي في . في عملهم" التدريسي"للاكتفاء بالوجه 
  .الجامعات

  
 لا تعتبر العلاقة جيدة بين عالم الزراعة والصناعة من جهة والجامعات من جهة اخرى )و
مما يعني ضعف اهتمام الباحثين بالمشاكل التي تحيط م الامر ). بعض الحالاتباستثناء (
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ينطبق الوضع نفسه على مجالات . بين الاعداد الجامعي والعمل" طلاق"الذي يؤدي الى 
لا في " تقنيات الانتقال"أي اننا لا تم بعد بتطوير فكرة ... أخرى كالتربية والاقتصاد الخ

لذلك كان علينا التفكير بإقامة لجان مشتركة . اوساط الانتاج ولا في الاوساط الجامعية
  .مؤلفة من جامعيين ومستهلكين لوضع الخطط البحثية المناسبة

هل تدرك : كما نطمح في اية هذا البحث أن نجاوب على أسئلة ملحة كالآتية  
ا ان على مؤسسات التعليم العالي في لبنان تغييرات ضخمة الضرورية التي يجب ادخاله

صعيد التقنيات، والتأهيل الجامعي، والعلاقة مع المحيط واتمع وصانعي القرار في التحضير 
للبنان جديد؟ وهل، نتيجة لذلك، بدأت تصاميم اعادة تنظيم البحث في لبنان ترى النور؟ 
هل من بوادر تحضير في الجامعات ومراكز الابحاث لمواكبة التيار العالمي؟ ونتيجة لذلك، 
على أي صعيد والى أي حد نجهز أنفسنا لاطلاق تفكير متجدد حول علاقة التعليم العالي 
بالبحث؟ هل ان اتمع الذي سيستفيد من قدرة الباحثين اللبنانيين هو مستعد للوثوق م 

  ؟"تقنيات انتقال"ومساعدم في إنشاء هيكلية 
. ون أن تكون بعد حاسمةلكن الواقع هو اننا قادرون فقط على تلمس الأجوبة د  

فالتغير الذي يحصل هنا وهناك بطيء نسبيا والطاقات الانسانية القائمة على الأرض أو التي 
. يمكن اجتذاا من الخارج لا تتناسب والهيكليات التنظيمية والإدارية واللوجستية القائمة

يبقى أن عامل الوقت لا يعمل لصالحنا إذا ما قارنا الوضع الحالي بما يجري اليوم في المنطقة 
وفي العالم الأمر الذي يدعو الى تسريع كافة الخطى وعلى جميع الأصعدة المساعدة للبحث 
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